
 القاهــرة - أبــــدت الســــلطات المصرية 
مرونة لافتــــة في ملف منظمــــات المجتمع 
المدني بعد فوز المرشــــح الديمقراطي جو 
بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
فــــي خطــــوة اســــتباقية لتجنــــب ضغوط 

خارجية في الملف الحقوقي.
وتتزامــــن هــــذه الخطــــوة مع مســــاع 
حكوميــــة لإغــــلاق منافذ التوتــــر المتوقعة 
مع إدارة بايدن في ملف الحريات وحقوق 
الإنســــان، وهو الملف الذي كانت تستغله 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي الأســــبق باراك 

أوباما في العلاقة مع القاهرة.
وأعلنــــت وزيــــرة التضامــــن المصرية 
نيفين القباج، خلال مؤتمر صحافي الأحد 
مع الســــفير الأميركي جوناثان كوهين في 
مقر سفارته، أن اللائحة التنفيذية لقانون 
الجمعيــــات الأهليــــة على وشــــك الخروج 
للنور قبل نهاية العــــام الجاري، ما يعني 
وجود نية لدى الحكومة لإنجاز الملف قبل 

وصول بايدن رسميا إلى البيت الأبيض.
الجمعيات  بقانــــون  العمــــل  وتعطــــل 
الأهليــــة الذي أقــــره مجلس النــــواب منذ 
نحــــو ثلاثة أعوام، رغــــم تعديله بناء على 
طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوبا 
مع تذمــــر حقوقي محلي ودولي من بعض 
مواده، ومع ذلك تجمدت لائحته التنفيذية.

ولــــم يكــــن يشــــكل قانــــون الجمعيات 
الأهليــــة أزمة فــــي العلاقات بــــين القاهرة 
وواشنطن خلال فترة حكم دونالد ترامب، 
وكانت بعض القضايا الإقليمية والتصدي 
للإرهاب، ملفات ذات أولوية قصوى، الأمر 
الــــذي دفــــع القاهرة للتراخــــي في إصدار 

اللائحة التنفيذية.
وتوقعــــت دوائــــر سياســــية أن تكون 
خطــــوة الحكومــــة بالإفراج عــــن اللائحة 
الأهلية،  الجمعيــــات  لقانــــون  التنفيذيــــة 
اســــتباقية لتجنيب نفســــها الحــــرج أمام 
الرأي العام، بأنها أنجزت الملف استجابة 

لضغوط خارجية.

وقالــــت مصــــادر حقوقيــــة قريبة من 
دوائــــر حكومية تعــــد اللائحــــة التنفيذية 
لـ“العــــرب“، إن هناك إصرارا على تضمين 
اللائحة مــــوادا مطابقة لبعض المنصوص 
عليه في قوانين العمل الأهلي بدول غربية، 
لتأكيد حســــن النوايا بأن الحكومة عازمة 
علــــى تغيير الصــــورة الذهنية الســــلبية 
التي تتهمهــــا بالتضييق علــــى المنظمات 

الحقوقية.
وتــــدرك القاهــــرة أن اســــتمرار إثارة 
قضايــــا المجتمــــع المدني ســــوف تكون له 
تبعات ســــلبية لتحركاتها على المستويين 
الإقليمي والدولي وتقديم نفســــها كشريك 
مهــــم لدول كبــــرى في الاتحــــاد الأوروبي 
أصبحت تتــــداول هي الأخرى ملف حقوق 

الإنسان باهتمام.
وأضافت المصادر أن الحكومة تستبق 
إثارة ملف الجمعيات الأهلية بعد وصول 
بايــــدن إلــــى البيــــت الأبيــــض، بتحصين 
نفســــها من اتهامــــات قد تطالها بســــبب 
الملــــف، بحيــــث تبــــادر بتوصيل رســــائل 
مفادها أنها مهتمة بتصحيح المســــار دون 

أن يُطلب منها ذلك.
التحــــرك  علــــى  الحكومــــة  وعولــــت 
الدبلوماســــي كظهير سياسي يدعم وجهة 
نظرهــــا المرتبطة بأســــباب التضييق على 
منظمــــات المجتمــــع المدني، لكنهــــا أدركت 
لاحقا حتمية أن يكون هناك تشــــريع يدعم 
الشــــق الدبلوماســــي الذي لن يجدي نفعا 
مع أنظمــــة غربية اعتــــادت توظيف الملف 

لأغراض سياسية.
وأكد رئيس ملتقى الحــــوار والتنمية 
لحقــــوق الإنســــان ســــعيد عبدالحافظ أن 

اللائحة ســــتغلق بابا من الريبة والشــــك 
اســــتمر لســــنوات، ويعني قرب إصدارها 
أن الحكومــــة تريد فعــــلا طمأنة المنظمات 
الحقوقية الدولية بأنهــــا أصبحت معنية 
بالاهتمــــام بالعمــــل الأهلــــي، وفــــي نفس 
الوقــــت غلق المنافــــذ غير الشــــرعية بقوة 

القانون.
خطــــوة  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
الحكومة تأخرت كثيــــرا، لكنها كفيلة بفك 
الاشــــتباك مــــع مؤسســــات ممتعضة من 
ضبابيــــة المشــــهد، ولا تعــــرف كيف تعمل 
وسط هذه الأجواء، ولا يعني إصدارها أن 
تكــــون هناك حرية مطلقة للمنظمات، لأنها 
ســــتكون محكومة بإطار يحترم الســــيادة 

دون صدام مع الدولة.
وتــــرى أصــــوات معارضــــة أن معيار 
الحكم علــــى جدية الحكومــــة فتح المجال 
أمام المنظمات الأهلية سوف يكون بتطبيق 
القانــــون، وليس تضمين لائحته التنفيذية 
بمــــواد أوروبيــــة غير قابلــــة للتنفيذ على 
الأرض، والإيحــــاء بأن هنــــاك مرونة على 
الورق فقط، في حين أن المضايقات مازالت 

مستمرة.
ومــــا يعطــــي للقاهــــرة مســــاحة أكبر 
لتوظيف ملف المنظمــــات الحقوقية كأداة 
سياســــية، أن بعــــض البلــــدان الأوروبية 
اكتــــوت بنــــار الجمعيــــات الأهليــــة التي 
تحولت إلى أداة في يد تنظيمات وتيارات 
متشــــددة، وأغلبهــــا يتم تمويلــــه من قطر 

وتركيا بشكل خفي.
لـ“العــــرب“،  عبدالحافــــظ،  وأشــــار 
إلــــى أن مصر لا تريد تكــــرار الخطأ الذي 
وقعــــت فيه دول غربية بفتــــح المجال على 

مصراعيــــه أمام منظمــــات أهلية مدعومة 
من بلدان متهمة بدعم الإسلام السياسي، 
حتى اســــتفاقت فجأة على كارثة تمويلات 
مشــــبوهة، لذلك ”لن تتراجــــع القاهرة عن 
مراقبة مصــــادر التمويــــل والإنفاق مهما 

كانت الضغوط“.
وتكمن المشــــكلة في أن خطاب القاهرة 
الدبلوماســــي لم يستطع بعد شرح وجهة 
نظــــر الحكومة فــــي ربــــط التضييق على 
المنظمــــات الحقوقيــــة بطبيعــــة الأوضاع 
الإرهــــاب،  خطــــر  واســــتمرار  الأمنيــــة 
واختلاف معايير تقييم الدول الغربية عن 
الواقع المصري وطبيعة المجتمع وتســــلل 
المتشــــددين إليه من خــــلال العمل الأهلي 

والإنساني.
وأخفقت الحكومة في استمالة بعض 
المنظمــــات والجمعيات المحليــــة والدولية 
الموثــــوق بهــــا في الخــــارج، لدعــــم وجهة 
نظرها، والتســــويق لسياســــتها الخاصة 
بالعمــــل الأهلــــي، حتى بــــدت وحدها في 
مواجهة الهجمات الخارجية التي تتهمها 
بالتضييــــق دون ظهيــــر حقوقي يخشــــى 
أن يمتــــدح الحكومــــة فيتــــم حرمانــــه من 

الحصول على مساعدات أجنبية.
ويتوقــــع مراقبون أن يكــــون الخلاف 
الأكبــــر بين واشــــنطن والقاهــــرة في ملف 
المجتمــــع المدني، فالأخيرة تتمســــك بعدم 
تحويــــل المنظمــــات الأهليــــة لقنــــاة بديلة 
للأحزاب السياســــية، والإصرار على ربط 
الأهلية  الجمعيــــات  وتمويــــلات  أنشــــطة 
التنموية  واحتياجاتهــــا  الدولــــة  بخطــــة 
وأولوياتهــــا القومية، بينمــــا ترى الأولى 

ضرورة الانفتاح بلا ضوابط قاسية.

 بيروت - قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن رئيس الوزراء المكلف ســــعد الحريري 
يقتــــرب من تقــــديم مســــودة حكومية إلى 
الرئيس ميشال عون خلال هذا الأسبوع، 
مشــــيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر 
”لا يقــــدّم ولا يؤخــــر“ فــــي ظل اســــتمرار 

الجمود السياسي.
حــــول  بالتســــريبات  لبنــــان  وضــــجّ 
التشــــكيل الحكومي الذي يــــراوح مكانه 
منــــذ تكليف الحريري بالمهمة للخروج من 
أزمات مستفحلة وفقا للمبادرة الفرنسية 
التي اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقالت دوائر سياسية لبنانية إن تلك 
التســـريبات بـــدت وســـيلة للضغط على 
رئيـــس الوزراء المكلف للســـير في طريق 
المحاصصة الطائفية التي ســـرت سابقا 
على كافة الحكومات، بدلا من اللجوء إلى 
تشـــكيل حكومة اختصاصيين حسب ما 

يطلب الحريري نفسه.
وأضافـــت هـــذه الدوائـــر أن التركيز 
المبالـــغ فيـــه مـــن قبـــل الرئيس ميشـــال 
عون وتيـــاره الوطني الحر على مســـألة 
التحقيق الجنائي هدفه حرف الأنظار عن 
مسألة المتســـبب في التعطيل والضغوط 

الممارسة على الحريري في مسألة توزيع 
الحقائب الوزارية في التشكيل الجديد.

ويقـــول مراقبون إن التســـريبات من 
بيت الوســـط بأنه لا مـــكان للاعتذار في 
قاموس الحريـــري عن التكليف، رســـالة 
واضحة بأنه سيســـتمر إلـــى النهاية في 
طريقـــه وفقا للمعايير التـــي حددها منذ 
تكليفـــه برئاســـة الوزراء خلفا لحســـان 

دياب.
ولا يســـتبعد هؤلاء إمكانية التأخير 
مـــع صعوبة الوصول إلى حل وســـط مع 
الرئيس عون بشـــأن الحقائـــب الوزارية 
الخاصة بالمســـيحيين، خاصة مع إصرار 
تيار عون على اختيار 7 وزراء يشـــكلون 
الثلـــث المعطل فـــي الحكومة مـــن بينهم 
وزيـــر الطاقة وتثبيت وزارة المالية ضمن 
الحصة الشـــيعية، وهو ســـبب التعطيل 
الســـابق الذي ظهـــر مع رئيـــس الوزراء 

المعتذر مصطفى أديب.
ونقلت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية عن 
النائب أيوب حميد قوله، ”إنه من المؤسف 
أن يخضــــع موضــــوع تشــــكيل الحكومة 
للتجاذبات السياســــية المتعلقة ليس فقط 
بالأسماء، وإنما أيضا بمن يسمّي الأسماء 
وتوزيــــع الحقائب، وأن هــــذا الموضوع له 

سلبيات على الواقع اللبناني“.
وأشـــارت واحـــدة مـــن التســـريبات 
الإعلامية في لبنان إلى أن مصادر مقرّبة 
من بيت الوسط لم تؤكد أو تنفي احتمال 

تقـــديم الحريـــري مســـودة حكومية إلى 
الرئيس عون، إلا أنهـــا أكدت على التزام 
رئيس الوزراء المكلف بالمبادرة الفرنسية 

ومتطلباتها.

ونقلــــت تلــــك التســــريبات احتمالات 
الوصول إلى صيغة توافقية بين الحريري 
وعون رغم اســــتبعادها في الوقت الراهن. 
وقالــــت المصــــادر إن بعــــض المقرّبين من 
رئيــــس الــــوزراء المكلــــف لا يســــتبعدون 
مبادرته إلى تســــليم الرئيس عون مسودة 

حكومية خلال هذا الأسبوع.
وقــــال رئيس المجلس العــــام الماروني 
الوزير الســــابق وديع الخازن إن ”ســــاعة 
الحقيقة قد دقت والمهلة الفرنسية لتشكيل 
حكومــــة طــــوارئ إنقاذيــــة شــــارفت على 

نهايتها“.
وأوضــــح أنــــه ”لــــم يعد هنــــاك مجال 
للمزيــــد مــــن الاجتهــــاد والتشــــاطر حول 
تشــــكيل الحكومة الجديــــدة بعد الوصول 
إلى حــــال مزرية اقتصاديــــا واجتماعيا“، 
مذكّــــرا فــــي الوقــــت نفســــه بتصريحات 
البطريــــرك المارونــــي مار بشــــارة بطرس 

الراعي بشــــأن ”الذهاب فورا إلى تشــــكيل 
حكومة طوارئ إنقاذية تنتشــــل لبنان من 

الانهيار الاقتصادي“.
ويقول مراقبون إن مسألة الإفراج عن 
الحكومــــة الجديدة والوصول إلى صياغة 
توافقية بشــــأن شــــكلها يرتبطان أساسا 
بالتزامــــات خارجيــــة لها علاقــــة بالإدارة 
الأميركيــــة الجديدة وأيضا بما ســــتقرره 
طهــــران عبــــر حزب اللــــه بشــــأن الموافقة 
على الصيــــغ المطروحة لتشــــكيل حكومة 

الحريري.
ويعيــــش لبنان على وقع أســــوأ أزمة 
ماليــــة منذ نهايــــة الحــــرب الأهلية، حيث 
يرفــــض المجتمع الدولي تقــــديم الدعم من 
دون تنفيذ إصلاحــــات جذرية في مختلف 
القطاعات الأساســــية لإنعــــاش الاقتصاد 

المنهار.
ووعــــد الحريري منذ تكليفه بتشــــكيل 
لإجــــراء  اختصاصيــــين  مــــن  حكومــــة 
الإصلاحــــات التــــي تؤكد عليهــــا المبادرة 
الفرنســــية لفتح الطريق أمام المســــاعدات 
الخارجية. وشغل الحريري منصب رئيس 
الــــوزراء ثلاث مرات من قبل، وهو منصب 
يشغله مسلم ســــني في نظام المحاصصة 
الطائفيــــة في لبنان. وأطاحت احتجاجات 
حاشــــدة اندلعت قبل نحــــو عام بحكومته 
الائتلافيــــة الســــابقة غضبا علــــى النخبة 
الحاكمة بســــبب عقود من الفساد والهدر 

داخل أجهزة الدولة.
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القاهرة تستقبل بايدن 
بإطلاق قانون الجمعيات الأهلية

تقديم الحريري مسودة حكومية لا يخرج لبنان من المأزق السياسي

اللائحة ستغلق بابا 
من الريبة والشك 

استمر لسنوات

سعيد عبدالحافظ

 الخرطــوم - تلقــــى الســــودان إشــــادة 
فرنســــية وألمانية بما أنجــــزه في طريق 
السلام الذي ســــلكه لتحقيق التوافق بين 
جميع القوى السياسية في البلاد للخروج 
مــــن تبعات فتــــرة حكم الرئيــــس المعزول 
عمر حســــن البشير، الذي حكم البلاد أكثر 

من ثلاثين سنة.
ولا يزال البلد يعاني من تبعات أزمات 
سياسية واقتصادية عمرها عقود سببتها 
للنظام  والخارجية  الداخلية  السياســــات 
الســــابق، التي يدفع السودان ثمنها على 

شتى الأصعدة.
وقالت وكالــــة الأنباء الســــودانية إن 
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 
تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل حيث تعهدا بدعم الســــلام 

في السودان.
وشــــدد الرئيــــس الفرنســــي على دعم 
الانتقال السياســــي في الســــودان، مؤكدا 
في الوقت نفسه على تبني فرنسا لمؤتمر 
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان. 
إلــــى  بالفعــــل  الســــودان  ويحتــــاج 
تنمويــــة  مشــــاريع  لإنجــــاز  اســــتثمارات 
واســــعة للخروج من نفق الأزمــــة المالية، 
التي وجد نفســــه فيها جراء الأزمات التي 

افتعلها النظام السابق مع الخارج.

دعم فرنسي ألماني 
للسودان لتثبيت 

السلام

ت 
ّ

ساعة الحقيقة دق
والمهلة الفرنسية 

شارفت على النهاية

وديع الخازن

تســــــتبق الســــــلطات المصرية تسلم 
ــــــس الأميركــــــي المنتخــــــب جو  الرئي
بتحصين  رســــــميا  منصبه  ــــــدن  باي
نفســــــها من اتهامات قد تطالها في 
الملف الحقوقي، حيث سارعت إلى 
الحديث عن قرب الإفراج عن لائحة 
قانونية تنظم عمل الجمعيات الأهلية 

في مصر.

غلق منافذ التوتر المتوقعة

الحكومة تستبق الضغوط بإجراءات لتحسين الوضع الحقوقي
 رام االله - عكســـت تصريحات قيادات 
فلســـطينية بـــارزة عن وجـــود اتصالات 
وتفاهمات مع فريق' الرئيس الديمقراطي 
الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
جـــو بايـــدن، وجـــود رســـائل داخليـــة 
الفلســـطينية  الســـلطة  أرادت  وخارجية 
إيصالهـــا، خاصـــة بعد إعادة التنســـيق 

الأمني مع إسرائيل.
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن حالة 
الفشل التي صاحبت عملية إعادة إطلاق 
التنسيق الأمني مع إسرائيل وتداعياتها 
الســـلبية على ملف المصالحة الداخلية، 
دفعت بتلـــك القيادات إلـــى الحديث عن 
مـــع إدارة بايـــدن المقبلـــة  ”تفاهمـــات“ 
للتخفيـــف من حدة الاحتقـــان الداخلي، 
خاصة أن الســـلطة الفلســـطينية تعاني 

أزمة مالية خانقة.
وقـــال نائـــب رئيـــس حركـــة فتـــح 
محمود العالـــول، إنـــه تم التوصل إلى 
تفاهمـــات مع إدارة الحملـــة الانتخابية 
لبايـــدن، وأن هـــذه التفاهمـــات تتعلـــق 
بالإجـــراءات الواجـــب اتخاذهـــا علـــى 
المســـتوى السياسي ومستقبل العلاقات 

مع إسرائيل.
ولـــم يفصـــح المســـؤول البـــارز في 
حركة فتح عـــن طبيعة تلـــك التفاهمات 
والإجراءات. وتساءلت مصادر سياسية 
عـــن فحواهـــا وتوقيتهـــا المتزامـــن مع 
انشـــغال بايدن وفريقـــه بترتيب الملفات 
الانتخابات  نتائج  وتداعيـــات  الداخلية 

الأميركية المتواصلة.
وعلـــل العالول رفضـــه الحديث عن 
طبيعـــة تلك التفاهمات بـ“وجود مخاطر 
متبقية من إدارة ترامب“، وأن الســـلطة 
الفلســـطينية لا تزال ”تترقـــب قراراتها 

حتى مغادرتها للبيت الأبيض“.
وتســـاءل مراقبون عن حقيقة الخط 
السياسي المفتوح بين الجهات الرسمية 
الفلســـطينية والإدارة الجديدة، التي لم 
تتشكل بعد، مشيرين إلى أن تصريحات 
العالـــول هي نـــوع من رســـائل لطمأنة 
الداخـــل أكثـــر مـــن كونهـــا موجهة إلى 
الخارج، إضافة إلى أنها تبعث برســـائل 

مبكرة لإدارة بايدن المرتقبة.
وقـــال العالـــول إنـــه ”يجـــب علـــى 
الفلســـطينيين التروّي حتى الانتهاء من 
الوبـــاء الراهن المتمثل بإدارة ترامب مع 
الإبقاء على الحراك السياسي والشعبي 
لمواجهـــة محـــاولات تصفيـــة القضيـــة 

الفلسطينية“.
وكانـــت الســـلطة الفلســـطينية قـــد 
أعـــادت التنســـيق الأمني مع إســـرائيل 
بشـــكله الســـابق، مقابـــل الإفـــراج عن 
المقاصة، وهي أمـــوال ضرائب تجمعها 

إسرائيل.
وانتقـــدت جهات فلســـطينية عديدة 
مـــن ضمنها أصـــوات من داخـــل حركة 
فتح الطريقة التي أعادت فيها الســـلطة 
التنســـيق مـــع إســـرائيل، خاصـــة أنها 

تمت بين ”وزير داخل الســـلطة وضابط 
إسرائيلي“.

وتطمـــح ســـلطة الرئيـــس محمـــود 
عبـــاس إلى إعـــادة العلاقـــات الأميركية 
الفلســـطينية إبان عهد الرئيس الأسبق 
بـــاراك أوباما، الذي أدان بشـــكل واضح 
عمليـــات الاســـتيطان الإســـرائيلية في 
الضفة الغربية. وســـاهم في آخر ولايته 
الرئاســـية في إصدار قـــرار دولي يدين 
الاســـتيطان الإســـرائيلي فـــي الأراضي 

الفلسطينية. 
وترغـــب الســـلطة الفلســـطينية في 
العـــودة إلـــى العلاقـــات مـــع الولايات 
المتحـــدة إلـــى طبيعتها بعد أن شـــهدت 
توترا غير مســـبوق خلال إدارة الرئيس 

المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ورحّـــب محمـــود عبـــاس فـــي بيان 
الولايـــات  لرئاســـة  بايـــدن  بانتخـــاب 
المتحدة، وأعـــرب حينها عن التطلع إلى 

العمل معه من أجل السلام.
ويراهـــن الرئيس الفلســـطيني على 
بايدن لإعادة إطلاق مفاوضات مباشـــرة 
مع الإســـرائيليين، كما يتوقع على نطاق 
واســـع أن تعمل إدارته الجديدة لإحياء 
مبدأ حل الدولتين كأســـاس للســـلام في 

المنطقة.
ويـــرى مراقبون أن ســـلطة الرئيس 
محمود عباس ترى في الإدارة الأميركية 
المقبلة طوق نجاة من الضغوط الداخلية 
والخارجية المفروضة عليها، خاصة مع 
توجه عبـــاس نحو قطـــر وتركيا لإتمام 
الملفـــات الداخليـــة وتركه لأكبـــر الدول 
العربية التي تدعم القضية الفلسطينية 
ماديـــا ومعنويا منذ ســـنوات على غرار 

السعودية والإمارات.
ترامب  إدارة  الفلســـطينيون  وقاطع 
منذ العـــام 2017 عقب الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، كما رفضوا أي تعاطٍ 

مع خطته للسلام في الشرق الأوسط.
وتحتاج الســـلطة الفلســـطينية إلى 
مســـاعدات خارجية عاجلة لدفع رواتب 
الموظفـــين المحرومين من رواتـــب كاملة 
منذ أشـــهر طويلة على خلفية الأزمة مع 

إسرائيل والإدارة الأميركية.
واستمر تعليق التنسيق الأمني بين 
الفلسطينيين والإســـرائيليين نحو ستة 
أشهر بسبب مخطط إســـرائيلي لفرض 
السيادة على أجزاء في الضفة الغربية. 
وأوقفـــت الدولة العبرية هـــذا الأمر بعد 
عقدها اتفاق ســـلام مع دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة والبحريـــن وفي وقت 

لاحق السودان.

السلطة الفلسطينية 
تبحث عن طوق نجاة 

بالتواصل مع إدارة بايدن

عقبات متشعبة في طريقه

التفاهمات تتعلق 
بالمستوى السياسي 

والعلاقات مع إسرائيل

محمود العالول
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